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ــام  ــبر ع ــن نوفم ـــ 23 م ــوم ال ــذا الي ــل ه <،، في مث
ــم  انتماءاته ــف  بمختل ــون  اليمني كان  2011م 
ــيرة  ــداً في مس ــاً جدي تاريخ ــطرون  ــية يس السياس
ــامح ونسيان  الوطن الكبرى عنوانه الحكمة والتس
ــتقبل  المس ــراف  واستش ــات  الصراع ــي  ماض

الأفضل.

في مثل هذا اليوم قبل عامين بالتحديد كانت بداية 
ــن المعاصر  ــم في تاريخ اليم ــة هي الأه ــد لمرحل عه
ــية في العاصمة  عندما اجتمعت الأطراف السياس
ــواء من  ــاض لتجمع على كلمة س ــعودية الري الس
ــلى المبادرة الخليجية  ــلال التوقيع التاريخي ع خ
ــي بموجبها قدم  ــة والت ــة المزمن ــا التنفيذي وآليته
ــل  ــاً في ح ــاً وحضاري مثالي ــاً  ــون نموذج اليماني
ــلاف بصورة لا غالب فيها  الصراعات وتجاوز الخ
ــي بإعجاب  ــوذج الذي حظ ــوب وهو النم ولا مغل
ــجيعاً ودعماً  دول العالم التي أبدت اهتماماً وتش
لهذا النهج المتفرد والذي رأت فيه نموذجاً متميزاً 
ــة خاصة وأنه  ــه في المنطق ــأن يحتذى ب ــراً ب وجدي
ــداث التغيير الإيجابي  ــماً وفاعلاً في أح كان حاس
ــود بعكس التطورات السلبية المؤسفة التي  المنش

شهدتها بلدان الربيع العربي.
منطلقات هامة

ــة  التنفيذي ــا  وآليته ــة  الخليجي ــادرة  المب ــت  مثل
ـــ 23 نوفمبر 2011م  ــا في ال ــم التوقيع عليه التي ت
ــبوقة  ــة غير مس ــة ودولي ــة إقليمي ــإشراف ورعاي ب
ــية التي  ــرج المشرف لجميع الأطراف السياس المخ
ــام 2011م وكادت أن  ــداث الع ــار أح ــت غم خاض
تنزلق بالبلاد إلى متاهات لا تحُمد عقباها.. ومراراً 
ــادي - رئيس  ــس عبدربه منصور ه ــا يؤكد الرئي م
ــت حكمة  ــة أن هذه المبادرة التي عكس الجمهوري
ــم العليا، كانت  ــين وتغليبهم لمصالح وطنه اليمني
بمثابة طوق النجاة للخروج من براثن الصراعات 
ــول  المأم ــتقبل  المس ــوب  ص ــات  بثب ــلاق  والانط
والتأسيس العملي للدولة المدنية الحديثة القائمة 
ــيد وقيم ومفاهيم الحرية  على مبادئ الحكم الرش
ــش الكريم لجميع  ــة والعي ــة والديمقراطي والعدال
ــش لأحد أو  ــن دون إقصاء أو تهمي ــي اليم مواطن

اجحاف بحق أحد.
ــادرة الخليجية التي باتت تعرف  وجاءت هذه المب
ــية التاريخية المدعومة برعاية  بالتسوية السياس
ــي وإدراك  ــن وع ــبوقة انطلاقاً م ــير مس ــة غ دولي
ــي بأهمية بقاء  ــوار الخليج ــقاء في دول الج الأش
ــكة  ــاً في ظل دولة قوية متماس ــن موحداً وآمن اليم
ــة بالقوى  ــاب وقواه المرتبط ــلى كبح الإره ــادرة ع ق
ــتقراره..  ــة المتربصة باليمن ووحدته واس الإقليمي
ــة  الخليجي ــادرة  المب ــزات  مرتك ــم  أه ــإن  ف ــك  لذل
ــية تمثلت في ضرورة الحفاظ  ومنطلقاتها الأساس
ــفينته إلى  ــن والوصول بس ــن ووحدة اليم على أم
ــتن والفوضى ووضع  ــان وتجنيبه ويلات الف بر الأم
حد للصراعات والمماحكات التي سادت في الماضي 
ــان وتحقيق  ــلام إلى بر الأم ــن وصوله بس ــا يؤم بم
ــي في التغيير  ــعب اليمن ــات وطموحات الش تطلع
ــة واحتياجات  ــات الحداث ــق متطلب والإصلاح وف
الانتقال الحضاري إلى آفاق القرن الـ 21 وتأسيس 
ــا العيش الكريم  ــة المدنية تكفل لجميع أبنائه دول
ــلى الجميع دون  ــوذه ع ــط نف ــل قانون يبس وفي ظ

تمييز أو استثناء.

صمام الأمان
ــتراتيجي الذي  ــرافي الاس ــع الجغ ــر إلى الموق وبالنظ
ــإن العالم  ــة ف ــة الدولي ــلى الخارط ــن ع ــه اليم تحتل
ــى إلى اليمن داعما ومؤيداً لهذه العملية  بأسره تداع
ــلطة،  ــلمي للس ــردة بالانتقال الس ــة المتف الحضاري
ــم جزء  ــات دول العال ــد كبري ــا تؤك ــن كم ــن اليم فأم
ــلامة  ــة والعالم وس ــن المنطق ــن أم ــاسي م ــام وأس ه
ــي والأحمر  ــة في البحرين العرب ــير الملاحة الدولي س
ــف الدولي  ــاء الموق ــك فقد ج ــدي لذل ــط الهن والمحي
ــوية في اليمن انطلاقاً من أهمية  والإقليمي إزاء التس
ــتراتيجي  ــكل العمق الاس ــتقرار اليمن الذي يش اس
ــن ناحيتها  ــابقت م ــدول الخليج العربية التي تس ل
لدعم جهود الحفاظ على أمن اليمن وسلامة أراضيه 
ــأنه  ــم كل ما من ش ــة وتقدي ــه الوطني ــون وحدت وص
ــة والوصول إلى بر الأمان  وتحقيق  الخروج من الأزم
ــلاح  ــير والإص ــي في التغي ــعب اليمن ــات الش طموح
ــن شرور الانزلاق إلى  ــة حضارية تجنب الوط بطريق
دهاليز الفوضى والعنف والحروب الأهلية التي كانت 
ستأتي على كل شيء وستضاعف من معاناة ومآسي 
ــرارات المضاعفة  ــعب الصبور الذي تكبد الم هذا الش
ــراء الصراعات  ــن ج ــن الزم ــود طويلة م ــلال عق خ
ــلطة واستئثار طرف  ــية والتسابق على الس السياس
معين بالثروة والسلطة دون إعطاء الأطراف الأخرى 
ــعب النصيب المفروض من  والسواد الأعظم من الش
ــيرة  ــلاد.. ومن هذه الحقائق انطلقت مس خيرات الب
ــادي الذي  ــادة الرئيس ه ــوية بثبات تحت قي التس
ــذه المرحلة  ــؤولية التاريخية في ه ــل المس ــل تحم قب
ــد جهود  ــاون وتعاض ــلى تع ــاً ع ــتثنائية مراهن الاس
ــول والانتقال  ــيرة التح ــعب مع مس ــة أبناء الش كاف

الحضاري اللافت إلى الغد المأمول.
ــس هادي كما يؤكد على ذلك قادة الدول  وإذا بالرئي
ــوية النموذجية  ــبرى التي باتت ترعى هذه التس الك
ــم الصعوبات  ــرى رغ ــو الأخ ــات تل ــق النجاح يحق
ــيرة التي  ــات الكبيرة التي تعترض هذه المس والتحدي
ــن  ــتفيدة م ــرات مس ــط كل المؤث ــات وس ــضي بثب تم
ــم تنفيذ المبادرة وكل  ــاع الدولي الكبير على دع الاجم

ما من شأنه الحفاظ على أمن واستقرار اليمن.

دعم دولي غير مسبوق
ــية  ــوية السياس ــبوق للتس ــدولي غير المس ــم ال > الدع
ــيرة  ــة الفارقة في مس ــن مثل العلام ــة في اليم التاريخي
ــل  ــع كل تفاصي ــدولي يتاب ــع ال ــل المجتم ــذ وظ التنفي
تطبيق بنود التسوية عبر كل المراحل.. وحمل اجتماع 
ــر الماضي في  ــن فبراي ــدولي في الـ 21 م ــن ال ــس الأم مجل
ــادي  ــس ه ــاب الرئي ــرى الأولى لانتخ ــاء في الذك صنع
ــلي الدول  ــدة وممث ــم المتح ــام الأم ــين ع ــور أم وبحض
ــائل هامة لخصت الأهمية الكبرى  الراعية للمبادرة رس
ــتقراره ووحدته للعالم  ــا اليمن وأمنه واس التي يحتله
ــاول عرقلة  ــاهل إزاء كل من يح ــاون أو تس ــه لا ته وأن
ــودة باليمن  ــلمي أو محاولات الع ــود الانتقال الس جه

إلى ماضي الانقسام والصراعات.
ــار الأمين  ــة الأمم المتحدة ممثلة بمستش وظلت منظم
ــن جمال  ــة ومبعوثها إلى اليم ــة الدولي ــام للمنظم الع
ــيرة وكبيرة  ــرة في مواكبة كل صغ ــة ومثاب ــر متابع بنعم

ــول الحضاري في  ــة التح ــوية وعملي ــوص التس بخص
ــة  ــن، كما حرص مجلس الأمن الدولي على مناقش اليم
واستعراض التسوية اليمنية بين حين وآخر من خلال 
ــتوى  ــاد مراراً بمس ــدولي الذي أش ــوث ال ــر المبع تقاري
النجاحات الكبيرة التي يتم تحقيقها على أرض الواقع 
ــات والتحديات المماثلة ملوحاً  دون أن يخفي الصعوب
بأن المؤسسات الدولية لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات 
ــار  ــن يحاول إعاقة مس ــد كل م ــة ض ــة اللازم الضروري

التسوية.
ــت الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية  كما حرص
ــة في الدول الخمس  ــا التنفيذية المزمنة والمتمثل وآليته
ــدولي ودول مجلس  ــة العضوية بمجلس الأمن ال دائم
ــلى المتابعة  ــاد الأوروبي ع ــي والاتح ــاون الخليج التع
ــياسي في  ــتجدات الوضع الس ــل مس ــة لتفاصي الدقيق

البلاد.
ــون الاحتفال  ــة يواكب ــادرة الخليجي ــم رعاة المب وها ه
ــادرة الخليجية  ــع المب ــين على توقي ــرور عام بذكرى م

ــدول بصنعاء  ــفراء هذه ال ــون في بيان أصدره س وينوه
أمس الأول بالنجاحات الكبيرة التي حققتها التسوية 
ــوار، مؤكدين  ــية في اليمن وخاصة مؤتمر الح السياس
ــتكمال  ــراف على اس ــة الأط ــل كاف ــلى ضرورة أن تعم ع
أعماله وتتويج هذا الاستحقاق الكبير بالنجاح المأمول 
للتسوية السياسية التي مثلت خارطة الطريق الآمنة 
ــد مواكب  ــن موح ــياسي في يم ــول الس ــق التح لتحقي
ــود وتأكيد حقيقة  ــعب في التغيير المنش ــات الش لتطلع
ــه اليمانيون  ــذي قدم ــاري المشرف ال ــوذج الحض النم

لدول العالم وحظي بإعجابها واحترامها.
شهادات عالمية

ــت قيادة  ــن تح ــضي اليم ــلى م ــة ع ــهادات العالمي الش
ــتقبل تتوالى تباعاً  ــس هادي بثبات وثقة إلى المس الرئي
ــان  ــهادات الهامة ما ورد على لس ــك الش ــل آخر تل ولع
ــي باربارا ليف  ــر الخارجية الأميرك ــاعد وزي نائبة مس
ــدت في كلمتها قبل  ــراً والتي أك ــي زارت اليمن مؤخ الت

ــذ التوقيع على  ــرس الأميركي أنه ومن ــام أمام الكونج أي
ــت اليمن بخطوات  ــادرة الخليجية قبل عامين قام المب
ــادة تمثلت  ــراء اصلاحات ج ــة نحو إج ــدة ومهم عدي
ــمبر 2011م  ــاق الوطني في ديس ــكيل حكومة الوف بتش
ــبر 2012م  ــية في نوفم ــراء الانتخابات الرئاس ــذا إج وك
ــور هادي كأول رئيس  ــاب الرئيس عبدربه منص وانتخ
ــر الحوار  ــين مؤتم ــة 3 عقود مع تدش ــن منذ قراب لليم
الوطني الشامل في مارس الماضي بمشاركة 565 مندوبا 
ــن انخرطوا  ــية والذي ــاف السياس ــون كافة الاطي يمثل
ــة القضايا  ــزة لكاف ــاملة وممي ــات ش ــوياً في مناقش س

العالقة وذلك لأول مرة في تاريخ اليمن.
ــادرة الخليجية مثلت طوق نجاة  ــى القول أن المب ويبق
ــول بها إلى النجاح  ــؤولية الوص لليمن وأبنائه وأن مس
الكامل تقع على كافة المواطنين دون استثناء ولا سبيل 
ــيرة الوطن  ــول لمواصلة مس ــاح المأم ــذا النج ــوى ه س
ــة  ــة المدني ــود والدول ــتقبل المنش ــوب المس ــرة ص الظاف

الحديثة.

مصلحة الوطن صنعت الانجاز 

ــة  ــر التربي ــوفي وزي ــلام الج ــور عبدالس ــول الدكت يق
ــكل انتماءاتهم الحزبية  ــبق أن اليمنيين ب والتعليم الأس
ــات .. لأنهم جميعا وبدون  ــتحقون التهنئ والجهويه يس
ــر.. جنبوا  ــتحق التقدي ــتثناء أنجزوا عملا رائعاً يس اس
ــوب لمن كان  ــار والاقتتال وهذا محس ــن ويلات الدم اليم
ــا يتعلق بما انجز من  ــن كان يعارض .. اما في م يحكم ولم
المبادرة فأقول أن كثيراً من النقاط قد أنجزت وتم التبادل 
ــادرة  ــة المب ــت واقعي ــورة عكس ــلطة وبص ــلمي للس الس
وصدق التوجهات.. انعقاد موتمر الحوار الوطني إنجاز 
ــد ذاته..  ــا انجاز بح ــاء الاطراف جميعه ــي والتق حقيق

وجود حكومة وفاق من كل الأطراف.
ــير صحيح  ــق كث ــو بح ــوم ه ــق الي ــا تحق ــرى أن م وي
ــع وهناك  ــن هذا واق ــت اكبر،لك ــاس كان ــات الن أن طموح
ــة الجنوبية نموذج)  ــابكة ومعقدة (القضي ــا متش قضاي
ــوريا ويقارن  ــكك بما تحقق ينظر الى ليبيا وس الذي يش
سيعرف كم شوطاً إيجابياً انجزته المبادرة .. اليوم الناس 
ــا ان نتحدث عن  ــالاً .. اليوم علين ــاؤلاً واقل انفع أكثر تف
ــي وليس ما انجزنا .. هذا التفاؤل هو انجاز ومابقي  مابق
ــتحيلة  ــة ومهمة جدا لكن لم تعد مس ــن بنود هى مهم م
ــه كان بتنازل  ــدرك ان ما وصلنا إلي ــلى الجميع أن ي ... ع
الجميع عن مصالحهم وعليهم اليوم ان يستمروا بنفس 
ــثر فخرا اذا  ــيكون اك ــن فخور بما أنجز وس ــدى الوط المب
اكملنا الانجاز .. اقول انه لا يستطيع احد انكار ان كثيرا 

ــز لكن في نفس الوقت علينا  ــن المبادرة وبنودها قد انج م
ــكاليات لم تحسم بعد وأهمها استكمال  الاعتراف ان إش
الحوار الوطني باعتبار مخرجاته ستوضح شكل الدولة 

ونظام الحكم وأيضاً خطوات السلم الاجتماعي.

نجاحات كبيرة

ــادي المبادرة  ــر الحوار صلاح الصي ــبر عضو مؤتم يعت
ــدا من يصفهم  ــت نجاحات كبيرة منتق ــة حقق الخليجي
ــية في اليمن  ــوية السياس ــدرون نعمة التس ــم لا يق بأنه
ــية وحنكتها في إخراج  ــادة السياس ــا لحكمة القي متطرق
ــرج  ــة ويع ــة الخليجي ــبر الآلي ــان ع ــر الأم ــن إلى ب الوط
ــا يتعلق بالمادة  ــد على م ــادي امين عام حزب حش الصي
ــة المزمنة للمبادرة  ــن الآلية التنفيذي ــرة (ب) م (7) الفق
ــترة الرئيس  ــداً لمن يدعي ان ف ــي تضع ح ــة الت الخليجي
ــرة (ب) انتهاء  ــط .. حيث ربطت الفق ــنتان فق هادي س
ــزء الثاني من المرحلة الانتقالية بإجراء الانتخابات  الج
ــف أن أجمل ما في  ــنوات ويضي ــى ولو بعد خمس س حت
الآلية المزمنة للمبادرة الخليجية أنها عملت احتياطاتها 

لكل شيء ممكن أن يحدث أو يستجد.

نجاح في خطواتها الأولى

ــد الوقشي: لا بد من  ــن جانبه ويقول القاضي محم م

ــة لكونها من  ــة التجرب ــرة العميقة القرآنية لدراس النظ
مدارج الحكمة، والاعتراف بالإخفاقات الواقعة لتسديد 
ــة بنجاح،  ــة الانتقالي ــاوز المرحل ــا يكفل تج ــار بم المس
ــد  ــا الأولى عن ــت في خطواته ــادرة نجح ــح أن المب وواض

تشكيل الحكومة والانتخابات الرئاسية.
ــيرا جيدا إلى المنتصف،  ــار الحوار الوطني س ولقد س
ــرر، وظهرت  ــازه المق ــد إنج ــن موع ــر ع ــه الآن تأخ ولكن
ــن كان لهم  ــاء اليم ــض أبن ــف بع ــكالات كبيرة للأس إش
ضلعا في ذلك، وحدث تعثر في سير التسجيل الانتخابي 
ــجل الالكتروني، ولذا فاحتمال تأخر الانتخابات  والس

كبير، وهو من مواطن الإخلال بالتزمين المقرر للمبادرة، 
وهذا سيفتح الباب لمن يحبون الاصطياد في الماء العكر.
ــن المرونة، وأن  ــادرة شيء م ــى أن يكون في المب ويتمن
ــة في الساحة تكون على مستوى  مراكز القوى السياس
ــع بنود  ــتطيع أن تتعامل م ــث تس ــؤولية بحي من المس

المبادرة بمرونة وبما يقتضيه الظرف.
كما يجب على الجميع ألا يتعامل مع الوضع كفرصة 
ــا مصلحة  ــخصية وتجاوزوا فيه ــب ش لتحقيق مكاس
ــات  والخدم ــاء  الكهرب ــتخدام  كاس ــف  وللأس ــن  الوط
ــتجابة لبعض المطالب التي  والنفط كورقة ضغط للاس
ــب في مصلحة الوطن، والطريقة التي ضغط بها  لا تص
ــاداً لا تدل على حرص في  ــاداً وإفس بعض الأطراف فس

تجاوز المحنة بسلام.
ويقول :نحن على أمل كبير أن تظهر مخايل الوصف 
ــة والفقه يمان)  ــوي (الإيمان يمان والحكمة يماني النب
ــير الجاد لتجاوز تعسر الوضع القائم في الحوار،  في الس
ــوه  بحيث يتجاوزه إلى ولادة آمنة، ومولود كامل غير مش
ــتطيع تجاوز المرحلة الانتقالية بسلام إن شاء  لكي نس

الله.
ــتنجح، وسيكون  ــاء الله س والمبادرة الخليجية إن ش
ــتكون تجربة ناجحة  لها أبعاد حضارية رائعة، لأنها س
ــوذج يحتذى به،  ــي، ونم ــورات الربيع العرب ــاض ث لمخ
وصورة ناضجة من التفكير العقلاني على مائدة الحوار 

ــتكون في  ــتقبل الثورات التي س ــصراع لمس ــلا عن ال بدي
ــا الثورات  ــي مرت به ــة الت ــاع الحرج ــة، والأوض المنطق

القائمة.
ــة تجربة رائدة مع  ــبر الوقشي المبادرة الخليجي ويعت
ــروج اليمن  ــن يقفون عقبة أمام خ ــدث، مطالبا م ما ح
ــهم على سفينة  من النفق المظلم أن يعوا أنهم هم أنفس
ــلى الجميع بلا  ــيعود ع ــاق ضرره س ــن، وأن الإخف الوط
ــد لم يعد  ــل إلى ح ــي وص ــعب اليمن ــتثناء، وأن الش اس
ــار الدولة  ــك، وأن انهي ــن ذل ــل أكثر م ــتطيع التحم يس
ــن ولكن على  ــلى الوط ــة لا ع ــب كارثي ــه عواق ــة ل اليمني

المنطقة برمتها.
ويجب أن يعقل اليمنيون أن الاستجابة لمطالب دول 
ــن هو شيء معيب في  ــة ولو على مصلحة الوط في المنطق

حقهم وذاكرة اليمنيين وتاريخهم لن ينساهم أبدا.
ــع  ــا أن يدخلوا التاريخ من أوس ــين خيارين إم وهم ب
ــفينة اليمن إلى بر  ــه حين ينجحون في التجاوز بس أبواب
ــع أبوابه حين  ــن التاريخ من أوس ــروج م ــان، أو الخ الأم
يكونون نقمة على بلدهم والعياذ بالله إن انهارت الدولة 

ودخل أبناء اليمن في صراع غير واضح المعالم.
ــفني القول أن اليمن قد خاض حروبا  في الأخير يؤس
ــرن الماضي، وأتمنى  ــة بما يكفي طوال نصف الق بالنياب
ــر النظرة  ــلاء يدركون خط ــوم عق ــا الي ــون أبناؤه أن يك

الضيقة ومآلها الكارثي على مستقبل اليمن.

اليمنيون انتصروا لحكمتهم ويمضون صوب المستقبل المأمول

الــنــجــاح وصــنــع المــســتــقــبــلالــنــجــاح وصــنــع المــســتــقــبــل

بعد مرور عامين على توقيع المبادرة الخليجية

إعداد/حمدي دوبلة 
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